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أولوية رئيس الوزراء العراقي 
في زيارته لإيران تحصين منصبه

فشل جهود وساطة قطرية بين تركيا والولايات المتحدة

الإمارات والصين تواصلان التأسيس لشراكتهما الاستراتيجية

 بكيــن – تركّــــزت مباحثــــات رســــمية 
أجراها الشــــيخ محمد بــــن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبــــي، الإثنين في العاصمة 
الصينيــــة بكــــين، مــــع الرئيــــس الصيني 
شــــي جــــين بينــــغ علــــى تعزيز الشــــراكة 
الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات 
وجمهورية الصــــين، وتمّ التطرّق خلالها 

لعدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وكان الشــــيخ محمّد بن زايد قد وصل 
الأحــــد إلــــى جمهورية الصين فــــي زيارة 
رســــمية مثّلــــت حلقة جديدة مــــن حلقات 
التطوّر الســــريع في العلاقات الإماراتية 
الصينية التي بــــدأت بالفعل عملية نقلها 
إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة 
التــــي ســــبق للبلديــــن أن توافقــــا علــــى 
تأسيسها، وهو ما تجسّد عمليا في تنوّع 
اتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أشــــرف 
الشيخ محمد بن زايد والرئيس شي جين 
بينغ، الإثنين، على تبادلها، حيث شــــملت 
المجالات الدفاعية والاقتصادية والتجارية 
والبيئية، إضافة إلى التعليمية والجمارك 

والطاقة.

الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وقالــــت 
”وام“ إنّ الجانبــــين الإماراتــــي والصيني 
استعرضا خلال جلسة المباحثات علاقات 
الصداقة ومسارات التعاون الاستراتيجي 
الشــــامل بــــين الإمــــارات والصــــين وأهمّ 
المقوّمــــات والفــــرص الواعــــدة لتطويره، 
الاســــتثمارية  المجــــالات  فــــي  خاصــــة 
والاقتصادية والعلمية والثقافية والطاقة 
المتجدّدة، إضافة إلى العديد من القضايا 
والمســــتجدات التــــي تشــــهدها المنطقــــة، 

وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
ولفــــت الشــــيخ محمــــد بن زايــــد إلى 
النقلات النوعية التي شــــهدتها العلاقات 

الإماراتية الصينية في المجالات السياسية 
والاقتصادية والعلمية والثقافية وغيرها، 
مشــــيرا إلى أن هذه النقلات كانت ترجمة 
لمــــا تملكه هــــذه العلاقــــات مــــن إمكانات 
التطــــور والنماء من ناحيــــة، وما يتوافر 
لها من إرادة سياســــية مشتركة من ناحية 

أخرى. 
واعتبر أنّ ترقية الشراكة الاستراتيجية 
التي كانت قائمة بين البلدين منذ عام 2012 
إلى شراكة اســــتراتيجية شاملة بمناسبة 
الزيــــارة التاريخية التي قــــام بها الرئيس 
الصيني لدولة الإمــــارات خلال عام 2018، 
كانت بمنزلة تتويج لمســــار طويل وناجح 
من التعاون الإماراتي الصيني الذي أثمر 
شــــراكات رائدة فــــي المجــــالات المختلفة، 
مؤكدا أن تطوير العلاقــــات مع جمهورية 
الصــــين يمثّل توجّها اســــتراتيجيا لدولة 
الإمــــارات، وســــتعمل علــــى تعزيــــز هــــذا 

التوجه ودعمه خلال السنوات المقبلة.
وأشـــار إلـــى النمـــوّ الكبيـــر الـــذي 
شـــهده معـــدل التبـــادل التجـــاري بين 
البلدين خـــلال الســـنوات الماضية، مما 
جعـــل الصين الشـــريك التجـــاري الأول 
للإمـــارات، لافتا إلى ما يميّـــز العلاقات 
ع كبير  الإماراتيـــة الصينيـــة مـــن تنـــوُّ
يشمل التكنولوجيا والفضاء والصناعة 
والاســـتثمار والطاقة والتعليم والثقافة 

وغيرها.
وأضاف الشـــيخ محمد بـــن زايد أن 
دولة الإمارات تفتح أبوابها للاستثمارات 
الصينيـــة، وحريصة على تذليل أي عقبة 
أمام هذه الاستثمارات كما تشجع رجال 
الأعمـــال الإماراتيـــين علـــى الاســـتثمار 
فـــي الصين، واكتشـــاف فـــرص التعاون 
وبناء الشـــراكات الفاعلة التي تصب في 

مصلحة التنمية في البلدين.
واحـــد-  ”حـــزام  بمبـــادرة  وأشـــاد 
التـــي أطلقتها الصين منذ  طريق واحد“ 
سنوات واصفا إياها بالمبادرة التنموية 
الرائـــدة، ومؤكدا أن موقع  والحضارية 
دولة الإمـــارات الاســـتراتيجي وبنيتها 
التحتية العصرية وقدراتها اللوجستية 
المتنوعة  التجارية  وعلاقاتهـــا  رة  المتطوِّ

والواســـعة مـــع مختلـــف دول العالـــم 
ودورهـــا المســـؤول فـــي ســـوق الطاقة 
العالمـــي، تجعلها طرفا فاعلا في المبادرة 

ومحطة أساسية من محطاتها.
كذلـــك أكّـــد الشـــيخ محمد بـــن زايد 
حرص دولة الإمـــارات على حرية حركة 
الملاحة الدولية وســـلامتها في منطقتي 
الأوســـط  والشـــرق  العربـــي  الخليـــج 
والتعاون مـــع جمهورية الصين وغيرها 
من الدول الصديقة لتحقيق هذا الهدف، 
وضمـــان التدفق الآمن لإمـــدادات النفط 
إلى العالم، لما يمثّله ذلك من أهمية كبرى 
بالنســـبة إلى استقرار الاقتصاد العالمي 

وعدم تعرّضه لأي مخاطر أو تهديدات.
كمـــا أكـــد أن الصين بمـــا تملكه من 
قـــدرات وإمكانيـــات كبيرة، لهـــا دورها 
المحـــوري في العالـــم وحضورها المؤثر 
فـــي القضايا المطروحة على الســـاحتين 
الإقليميـــة والدوليـــة، وترتبط بمنطقتي 

الأوســـط  والشـــرق  العربـــي  الخليـــج 
بعلاقات قوية ومتنوعة، ولذلك فإن دولة 
الإمـــارات تتطلَّع دائمـــا إلى دور صيني 
فاعل في إقرار السلام في منطقة الشرق 
الأوســـط، والتصـــدِّي لمصـــادر الخطـــر 
والتهديد، مشيرا إلى التوافق والتعاون 
بـــين البلدين فـــي العمل ضـــد التطرّف 
والإرهاب والقوى الداعمة له، كونه أكبر 

تهديد لأمن العالم واستقراره وتنميته.
ومن جانبـــه قال الرئيـــس الصيني 
إن زيـــارة الشـــيخ محمـــد بـــن زايد إلى 
بلاده تجسّـــد اهتمامه بتعزيز العلاقات 
الثنائية وتطويرها. وأشـــار في معرض 
حديثة إلى الزيارة التي قام بها إلى دولة 
الإمارات خلال عام 2018 والتي أســـهمت 
في تعزيز العلاقـــات الثنائية الإماراتية 
الصينية، قائلا إن البلدين يعملان بشكل 
متواصل على تطوير علاقاتهما القائمة 

على أسس الثقة والمصالح المتبادلة.

وفي تعليقه على زيارة الشيخ محمد 
بن زايد للصـــين، وصف وزير الخارجية 
الصيني وانـــغ يي الزيـــارة بأنّها تمثّل 
قفزة في العلاقات بين الصين والإمارات 
التي ســـتصبح ”لؤلؤة لامعة“ على طول 

ممر الحزام والطريق.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
عـــن الوزير الصيني قولـــه إنّ العلاقات 
بين الصـــين والإمـــارات تتمتّع بصلابة 
وثقة سياسية، إضافة إلى تفاهم مشترك 
حول قضايا رئيسة، مضيفا ”مع التطور 
في مجـــالات الطاقـــة والبنيـــة التحتية 
والتعـــاون الصناعي والمال فإن تعاوننا 

مثمر وعمليّ“.
وحـــول دور الإمـــارات فـــي مبادرة 
الحـــزام والطريق التـــي تقودها الصين 
قـــال وانغ يي إن التعـــاون بين الإمارات 
والصـــين ”لا يُفيد الدولتين والشـــعبين 
فحســـب، بـــل إنّه مثـــال إيجابـــي على 

التعاون بين دول الخليج والصين في ما 
يخص مبادرة الحزام والطريق“.

وتابــــع قائــــلا إن ”الإمــــارات شــــريك 
حقيقــــي للصين في هذه المبادرة نظرا إلى 
موقعهــــا وثرواتها الطبيعيــــة ومجتمعها 
المسالم، إضافة إلى كونها محورا للتجارة 
والاقتصــــاد والمال والشــــحن في الشــــرق 

الأوسط عامة والخليج خاصة“.
وتحدث وزير الخارجية الصيني حول 
مجالات التعــــاون بين البلديــــن، موضحا 
أن الصــــين تطمــــح لتوســــعة التعاون مع 
الإمارات في مجالات الــــذكاء الاصطناعي 
والطيــــران،  الخامــــس،  الجيــــل  وتقنيــــة 
والقطارات فائقة السرعة، ومجالات أخرى 

مرتبطة بالتكنولوجيات المتطورة.

 أنقرة - تحدّثت مصادر تركية وغربية 
متطابقة عن قيام أمير قطر الشـــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني بزيارة ســـرّية للعاصمة 
التركية أنقرة أعقبت زيارته الأخيرة إلى 
الولايـــات المتحـــدة، وذلك بهـــدف إطلاع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 
نتائج زيارته لواشـــنطن ومحادثاته مع 
الرئيـــس دونالد ترامب وعـــدد من أركان 

إدارته.
وأوضحـــت المصادر ذاتهـــا أن زيارة 
الشـــيخ تميم لأنقرة جـــاءت يومين فقط 
بعـــد عودته من الولايـــات المتّحدة، وذلك 
حرصا منه على أن يطلع أردوغان بنفسه 
على نتائج وســـاطة ســـرّية حاول القيام 
بها بين أنقرة وواشـــنطن لتخفيف حدّة 
التوتّـــر المتصاعـــد بينهما علـــى خلفية 

اقتناء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي 
الروسية أس 400 ورفض أنقرة التراجع 
عـــن الصفقـــة ما جعـــل واشـــنطن تقرّر 
حرمانهـــا من اقتنـــاء المقاتـــلات أف 35 
بالغـــة التطور وإلغاء مشـــاركة الخبراء 
الأتراك في برنامج تطوير المقاتلة، فضلا 
عن تهديدها بفـــرض عقوبات اقتصادية 

عليها.
وأكّـــدت المصـــادر أن تلـــك الجهود 
فشـــلت وأنّ الولايـــات المتحـــدة رفضت 
بشـــكل قطعي مقترحـــا قطريا بـ“تجميد 
الخـــلاف“ مع تركيا والإحجام عن اتخاذ 
أي إجـــراءات عقابية ضدّ أنقرة، على أن 
تقوم الدوحة لاحقا بمســـاعٍ لدى القيادة 
التركيـــة للحـــدّ مـــن تعاونهـــا الدفاعي 
والعســـكري مـــع روســـيا وحصـــره في 

المنظومات التـــي تمّ اقتناؤهـــا بالفعل، 
دون الإقـــدام علـــى اقتنـــاء المزيـــد مـــن 

الأسلحة الروسية.
وأوضحـــت أن تفاصيـــل الوســـاطة 
القطرية سطّرتها تركيا ذاتها وتضمّنت 
أيضـــا عروضا من أنقرة على واشـــنطن 
بالتعـــاون معهـــا ”فـــي ملفـــات أخرى“ 

سياسية واقتصادية وعسكرية.
وبحســـب المصادر نفسها فقد كانت 
تركيـــا تعوّل على ما ســـيقدّمه أمير قطر 
من إغراءات مالية لإدارة ترامب المهوسة 
خـــلال  الوظائـــف  وخلـــق  بالاقتصـــاد 
زيارته لواشنطن، ما سيساعد -بحسب 
التوقّعـــات التركية- الشـــيخ تميم على 

تمرير وساطته وإنجاحها.
ويقول دبلوماســـي غربي ســـبق له 
العمل في تركيا وله اطلاع على كواليس 
السياســـة التركيـــة إنّ أردوغان أصيب 
بخيبـــة أمل كبـــرى كـــون ترامب حصل 
على كمّ كبير من الأموال القطرية دون أن 
يمنح الشيخ تميم أي وعد بإعادة النظر 

في الخلاف مع تركيا.
وكانـــت زيـــارة أمير قطـــر الأخيرة 
إلى الولايـــات المتّحدة قد شـــدّت انتباه 
الملاحظـــين بضخامـــة الأرقـــام المتعلّقة 
بصفقـــات قطريـــة أميركيـــة أو بوعـــود 
استثمارات قطرية في الولايات المتحدة، 
حيث وعد الشـــيخ تميم بمضاعفة حجم 
تلـــك الاســـتثمارات البالغـــة 185 مليار 
دولار، أو حتـــى بهبـــات مـــن الدوحـــة 
لواشـــنطن مثـــل مبلـــغ الــــ8 مليـــارات 
دولار الذي قال الرئيـــس ترامب إنّ قطر 
تطوّعـــت بإنفاقه على توســـيع وتطوير 
قاعـــدة العديـــد العســـكرية الأميركيـــة 
الواقعة قرب العاصمة القطرية الدوحة.
وكان متابعـــون للشـــأن الخليجـــي قـــد 

وصفـــوا زيارة الشـــيخ تميـــم للولايات 
المتحـــدة بالمحبطـــة للقيـــادة القطريـــة، 
بالنظـــر إلـــى أن نتائجهـــا صبّـــت فـــي 
اتجاه واحـــد وهو المصلحـــة الأميركية 
دون أن يحصـــل الجانـــب القطري على 
أي مكســـب يذكـــر، عدا بعـــض عبارات 
المجاملـــة مـــن الرئيـــس دونالـــد ترامب 
وعـــدد من المســـؤولين في إدارتـــه، هذا 
دون اعتبـــار بعض الإيحاءات الســـلبية 
في عبارات ترامب الموجّهة للشيخ تميم 
والتـــي يفهم منها أنّ مـــدار العلاقة بين 
واشنطن والدوحة هو مجرّد استحصال 
الأمـــوال القطرية بعيدا عن ”الشـــراكة“ 
التي تقول قطر إنّها تقيمها مع الولايات 

المتحدة.
ورحّب ترامـــب خلال لقائه الشـــيخ 
تميم باســـتثمارات قطر في بلاده، وقال 
إنها من بين الأكبـــر في العالم، وموضع 
تقديـــر كبير في واشـــنطن، مشـــيرا إلى 
عزم الدوحة عقد صفقة لشـــراء طائرات 
من شركة بوينغ الأميركية، ولافتا إلى أنّ 
الصفقة ســـتوفّر الكثير من فرص العمل 

بالولايات المتحدة.
وكثيرا ما ينظر ملاحظون للعلاقات 
الوطيدة التي ربطتها الدوحة مع أنقرة، 
علـــى أنها علاقات غيـــر متكافئة تعرّض 
قطر للاستغلال والابتزاز والتوظيف من 
قبل تركيـــا، خصوصا في ظلّ العزلة عن 
المحيط العربي والخليجي المباشر التي 
انســـاقت إليها قطر بســـبب سياساتها 
المهـــدّدة للاســـتقرار ودعمهـــا للحركات 
والتنظيمـــات المتشـــدّدة والإرهابيـــة ما 
دفع كلاّ من السعودية والإمارات ومصر 
والبحريـــن إلى مقاطعتهـــا قبل أكثر من 
سنتين سعيا لدفعها إلى العدول عن تلك 

السياسات دون جدوى إلى حدّ الآن.

 بغداد – اســــتبعدت مصادر سياســــية 
عراقية أن يكــــون لزيارة رئيــــس الوزراء 
عــــادل عبدالمهــــدي لطهــــران أيّ أثــــر في 
تخفيــــف حــــدّة التوتّر القائــــم حاليا بين 
إيران من جهــــة، والولايات المتحدة وعدد 
من حلفائها من جهة مقابلة، ومنع تحوّله 
إلــــى صــــدام عســــكري تحــــذّر العديد من 

الجهات من نشوبه في المنطقة.
وأعلن، الإثنين، عن وصول عبدالمهدي 
إلى طهران في زيارة رسمية يرافقه خلالها 
وفد يضم عددا من الوزراء والنواب، وذلك 
للتباحــــث مع كبار المســــؤولين الإيرانيين 
بشــــأن العلاقات بين البلديــــن والتوترات 
بــــين إيــــران وكلّ مــــن الولايــــات المتحدة 

وبريطانيا.
وســــبق أن أبدى عبدالمهدي استعداد 
بــــلاده للتوســــط بــــين الولايــــات المتحدة 
وإيــــران للتخفيف من حدة الأزمة بينهما، 
غير أنّ متابعين للشــــأن العراقي يقولون 
إنّ حجم الملفات والقضايا مثار الخلافات 
والتوتّر ودرجة تعقيدها يتجاوزان قدرات 
العراق ووزنه السياســــي والدبلوماســــي 
المتراجع بشــــدّة، إضافة إلــــى أنّ حكومة 
بغــــداد لا تســــتطيع التزام الحــــدّ الأدنى 
المطلوب من الحياد للقيام بوساطة فاعلة 
وموثــــوق بها بين طهران وواشــــنطن، إذ 
أنّ أطرافــــا عراقيــــة موالية لإيــــران كانت 
قــــد ســــاهمت في إســــناد منصــــب رئيس 
الوزراء لعــــادل عبدالمهدي وشــــاركت في 
تشــــكيل حكومته وتســــهر على حمايتها 
من الســــقوط على يد جهات أخرى تمتلك 
بدورها قدرا من القوّة السياسية والمادية 

والجماهيرية.
عبدالمهــــدي المدعوم بشــــكل  وواجــــه 
أساســــي من تحالف الفتح بقيــــادة كبار 
زعمــــاء الميليشــــيات الشــــيعية المشــــكّلة 

للحشــــد الشــــعبي وعلــــى رأســــهم هادي 
العامري زعيم ميليشــــيا بدر ورجل إيران 
الموثوق بــــه في العــــراق، أكبر ضغط من 
نوعــــه منــــذ توليه رئاســــة الــــوزراء قبل 
أقــــلّ من عــــام، وذلك على يد رجــــل الدين 
الشــــيعي عمّــــار الحكيم مؤســــس وزعيم 
تيار الحكمة الذي يرفــــع لواء ”المعارضة 
السياســــية“ للحكومــــة الحاليــــة التي لم 
يســــتطع الحصــــول على حصّــــة مجزية 
فــــي مناصبها، وبدأ يســــلك خيار اللجوء 
إلى الشــــارع لإســــقاطها من خلال دعوته 
أنصاره إلــــى التظاهر الجمعــــة الماضية 
فــــي 14 محافظة مــــن محافظــــات العراق 
احتجاجا على انتشــــار الفســــاد وســــوء 

الخدمات.

وتشكّل مساعي الحكيم خطرا حقيقيا 
علــــى اســــتمرارية الحكومــــة ورئيســــها، 
كونها تلتقي أيضا مع رغبات شخصيات 
وقــــوى سياســــية أخــــرى غاضبــــة مــــن 
عبدالمهــــدي وحلفائــــه وطامحــــة للحلول 
محلّــــه علــــى رأس الحكومــــة، وهي حال 
رئيــــس الوزراء الســــابق حيــــدر العبادي 
الذي يــــرى أن المنصب انتزع منه انتزاعا 
وأنّــــه كان جديرا بولايــــة ثانية على رأس 
الحكومــــة بعد أن قاد الحــــرب ضدّ تنظيم 
داعــــش في ولايته الأولــــى وحقّق خلالها 

نصرا عسكريا على التنظيم.

دولة الإمارات وجمهورية الصين تتقدّمان بخطى ســــــريعة نحو اســــــتكمال 
بناء الشراكة الاســــــتراتيجية الشاملة التي سبق أن توافقتا على إنشائها، 
ــــــات كبيرة تتيح لهما مجالا  ــــــين في ذلك على ما تمتلكانه من إمكاني معتمدت
واســــــعا للتعــــــاون الذي يمكن أن تتجــــــاوز فوائده الطرفين لتشــــــمل أيضا 
الأطراف الإقليمية الراغبة في الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، التي 
ــــــرى بكين فــــــي دولة الإمارات بمــــــا لديها من ميزات ونقاط قوة، شــــــريكا  ت

نموذجيّا لإنجاحها.

وضوح في الرؤية وثقة بالإمكانيات

هل أصبحت تركيا تحصي على القيادة القطرية حركاتها وسكناتها

مباحثات معمّقة واتفاقيات متعدّدة المجالات في زيارة الشيخ محمد بن زايد لبكين

الشيخ تميم زار أنقرة سرا لإطلاع أردوغان على نتائج زيارته الأخيرة لواشنطن

الخلافات الأميركية الإيرانية 
وتعقيداتها تتجاوز قدرات 

العراق ووزنه السياسي 
والدبلوماسي المتراجع 

بشدّة

العلاقات بين الصين 
والإمارات تستند إلى 

ثقة سياسية

وانغ يي

اتفاقيات اقتصادية توسّع الشراكة 
الاستراتيجية الصينية الإماراتية
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